
يعد مفهوم الانتماء الوطن من المفاهيم الحديثة ف هذا العصر، وقد زاد اهتمام الباحثين بهذا المفهوم مع بداية عصر

العولمة حيث زالت فيه الحدود والحواجز بين الأمم والشعوب بفعل الطفرة التنولوجية البيرة ف وسائل الاتصال الحديثة،

مما تسبب ف تخلخل العديد من القيم والعادات الأصيلة ف المجتمع الإسلام لعل من أبرزها حب الوطن والانتساب إليه.

وقد دأب كثير من السياسيين والمفرين ف هذا العصر عل اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم الفرية يسلطون الضوء عل هذا

يقوم عل هنات تناقض العقيدة الإسلامية الصحيحة إذ جعلوا الانتماء الوطن بحسب فهمه له، فوقع بعضهم ف المفهوم كل

أساس التعصب لمساحة محدودة من الأرض يراد اتخاذها وحدة وجودية يرتبط تاريخها القديم بتاريخها المعاصر ليون

وحدة متاملة ذات شخصية مستقلة تميزها عن غيرها من بلاد المسلمين وغير المسلمين[1]، وهذا الانتماء شل من أشال

الفر المنحرف وأول ظهوره كان ف أوربا ثم انتقل إل العالم الإسلام أواخر القرن التاسع عشر، فنشأت حركات وطنية

تدعو إل التعصب الجنس والعرق مثل حركة تركيا الفتاة ومصر الفتاة وحركات وطنية أخرى ف الجزائر وإيران والهند،

وجميع هذه النهضات الوطنية العنيفة قد اختمرت شديد الاختمار بعوامل التنبه القوم والعصبية الجنسية[2].

وكان من نتائج تلك العصبيات تمزق دولة الخلافة الإسلامية إل دويلات عديدة جعلت من التعصب للقومية أو الأرض

أساسا فخفت روح الإسلام من النفوس وامتلأت القلوب بالعصبيات المنتنة بعد تفريغها من حقائق الإيمان.

ما هو الانتماء الوطن؟

تأت كلمة «انتماء» ف اللغة من النمو ومن معانيها الانتساب قال ابن منظور: «نماَ ونَميتُه إل ابيه نَميا ونُميا وانْميتُه عزوته

ونسبته، وانْتَم هو إليه انتسب»[3]، فالانتماء إذن هو الانتساب إل الشء، والانتماء للوطن يعن الانتساب إل الوطن.

أما كلمة «الوطن» فه منسوبة إل الوطن وهو المان الذي يقيم فيه الشخص أو ينشأ فيه، من الفعل «وطن» بمعن: أقام
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أو حل أو سن ف مان، فيقال: «وطَن بالمان واوطَن اقام، واوطَنَه اتخذه وطَنًا، ويقال: اوطَن فلانٌ ارض كذا وكذا اي

اتخذها محً ومسنًا يقيم فيها والجمع اوطان»[4].

ف ضوء ما سبق يعرف الانتماء الوطن بأنه انتساب الشخص إل البلد الذي ولد فيه أو يرجع إليه، وهو المنزل الذي يمثل

مان نشأته وتربيته[5]، وينسب الشخص إل وطنه ‐ حديثًا ‐ من خلال أعراف تدل عل ذلك مثل: جواز السفر، أو بطاقة

إثبات الهوية أو شهادة الميلاد.

مشروعية الانتماء للوطن:

بين اله تعال ف مواضع كثيرة من كتابه الريم أن من تمام النعمة إقامة وطن للإنسان يتخذه مأوى وسنًا له ويعيش فيه

ماتِ ذَلبِالطَّي نم مَزَقرو مكروص نسحفَا مكروصو بِنَاء اءمالسا وارقَر ضرالا مَل لعالَّذِي ج هال} :ا آمنًا، قال تعالسالم

اله ربم فَتَباركَ اله رب الْعالَمين} [غافر: 64].

نَا قَالاءإن ج هسِ الاب ننَا مرنصن يضِ فَمرالا ف رِينظَاه مولْكُ الْيالْـم مَل ما قَولسان الرجل المؤمن: {ي ا علوقال أيض

فرعونُ ما ارِيم إ ما ارى وما اهدِيم إ سبِيل الرشَادِ} [غافر: 29]، يقول الإمام ابن كثير ‐ رحمه اله ‐: «قد أنعم اله

عليم بهذا الملك والظهور ف الأرض باللمة النافذة والجاه العريض فراعوا هذه النعمة بشر اله تعال وتصديق رسوله

صل اله عليه وسلم واحذروا نقمة اله إن كذبتم رسوله»[6].

وف السنة النبوية وردت أحاديث كثيرة تبين منزلة الوطن لدى النب صل اله عليه وسلم وصحابته رض اله عنهم، فقد

روى أبو يعل عن ابن عباس ‐ رض اله عنهما ‐ أنه لما خرج رسول اله صل اله عليه وسلم من مة قال: «أما واله

لأخرج منك وإن لأعلم أنك أحب بلاد اله إل وأكرمه عل اله ولولا أن أهلك أخرجون ما خرجت»[7].

وروى البخاري ف صحيحه عن أنس رض اله عنه أن «النب صل اله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إل جدران

الحديث دلالة عل ه ‐: «فدابة حركها من حبها»[8]، قال الحافظ ابن حجر ‐ رحمه ال المدينة أوضع ناقته وإن كان عل

فضل المدينة وعل مشروعية حب الوطن والحنين إليه»[9].

ومن الأدلة الت تدل عل جواز الانتماء للوطن أن الفقهاء اتفقوا عل أن العدو إذا دخل دار الإسلام يون قتاله فرض عين

عل كل مسلم قال النووي ‐ رحمه اله ‐: «قال أصحابنا الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الفار ببلد المسلمين فيتعين

عليهم الجهاد فإن لم ين ف أهل ذلك البلد كفاية وجب عل من يليهم تتميم الفاية»[10].

إذا تبين ذلك فإن الأصل ف انتماء المسلم هو انتماؤه إل وطنه الإسلام البير، ولن بسبب الظروف السياسية الت مرت

بها الأمة، واستقلال كل بلاد بول أمر متبع، صار الوطن هو المتعارف عليه عند أهل السياسة والجغرافيا، يقول العلامة

الشوكان: «أما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار ف كل قطر أو أقطار الولاية إل إمام أو

سلطان وف القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نه ف قطر الآخر وأقطاره الت رجعت إل ولايته؛ فلا

بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لل واحد منهم بعد البيعة له عل أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه

وكذلك صاحب القطر الآخر»[11].

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملة العربية السعودية بجواز أن يقول الشخص: «أنا وطن»، إذا كان

المقصود من ذلك التعريف بأن يحمل الجنسية الوطنية وليس من دولة أخرى وليس للتفاخر عل إخوانه المسلمين[12]،

وأفت الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز ‐رحمه اله‐ بجواز حب الوطن إن كان إسلاميا، وعل الإنسان أن يشجع عل الخير

أساس الوطن حت ون الولاء علأن ي لاستقرار أوضاعه وأهله[13]. وهذا لا يعن ا، وأن يسعبقائه إسلامي وطنه وعل ف

وصل الحال ف بعض البلاد إل عد اليهودي والنصران من أهل وطنهم أقرب وأحب إليهم من المسلم غير المواطن، وإنما

الولاء يون له ورسوله، والتمييز بين الناس إنما هو بالتقوى، وليس بالوطن، يقول الشيخ محمد الغزال ‐رحمه اله‐ حول



خطورة الانحراف ف هذه المسألة: «إن العودة بالإنسان إل آفاق الجاهلية الأول ف التعصب الأعم للوطن واللون والدم

ضرب من الوثنية الطائشة، إن هذه العودة خسارة محققة للإسلام وأهله وربح مؤكد للغزو الأورب الحديث»[14].

مما سبق نخلص إل عدة أمور:

المسلم أن يحب وطنه الذي نشأ فيه ما لم يشغله عن الدعوة والجهاد وطلب العلم، ولهذا نجد النب الأمر الأول: لا حرج عل

صل اله عليه وسلم والصحابة رض اله عنهم قدّموا طاعة ربهم عل حبهم لبلدانهم فتركوها وخرجوا بدعوة الإسلام

ينشرونها ف أصقاع الأرض.

الأمر الثان: الانتماء للوطن لا يستقيم إلا بالانتماء للإسلام والولاء له ورسوله والمؤمنين ف كل زمان ومان، وعقد الولاء

أساس اللون أو الجنس أو العرق أو الأرض أمر يمنعه الإسلام وهو من العصبيات الجاهلية الممقوتة الت والبراء عل

حاربها الإسلام.

ف ملَيع لعا جمو ماكتَباج وه} :الإسلام قال تعال وطنه هو جزء من انتمائه الأكبر إل الأمر الثالث: إن انتماء المسلم إل

َلع دَاءونُوا شُهَتو ملَيشَهِيدًا ع ولسونَ الريذَا له فو لن قَبم ينملسالْـم ماكمس وه يماهرإب مبِيلَّةَ ام جرح نم الدِّين

النَّاسِ} [الحج: 78].

ومة لها السيادة والوصاية علأمر منيع وح مه ولوطنه الذي نشأ فيه ويح إل كل مسلم أن ينتم الأمر الرابع: عل

حدود أرضها، وتوفر لمواطنيها سبل الحياة الريمة، ويلتزم بانتمائه الأكبر لوطنه الإسلام البير، فيحزن لحزن إخوانه

:الآت المسلمين ويفرح لفرحهم ولا يتحقق هذا الانتماء إلا إذا توفرت فيه أسس وضوابط يقوم عليها، نجملها ف

أو: تحقيق مبدأ الولاء والبراء: أي الولاء له ورسوله والمؤمنين، والبراءة من الفر وأهله، فلو أحب المسلم وطنه فوق حب

اله ورسوله وجعله هو المعيار للولاء لخالف بذلك قوله تعال: {إنَّما وليم اله ورسولُه والَّذِين آمنُوا الَّذِين يقيمونَ الصلاةَ

ويوتُونَ الزكاةَ وهم راكعونَ 55 ومن يتَول اله ورسولَه والَّذِين آمنُوا فَإنَّ حزب اله هم الْغَالبونَ} [المائدة: ٥٥، 65]، وجاء

:ه عليه وسلم قَالال صل النب ننَسٍ عا نه عليه وسلم فقد روى البخاري عال ا من كلام الرسول صلصريح ذلك المعن

«ثَلاث من كن فيه وجدَ حلاوةَ الايمانِ انْ يونَ اله ورسولُه احب الَيه مما سواهما، وانْ يحب الْمرء لا يحبه الا له، وانْ

يره انْ يعود ف الْفْرِ كما يره انْ يقْذَف ف النَّارِ»[15].

فهذه نصوص صريحة ف أن الولاء له ورسوله فلا يقدّم عل حبهما ولا طاعتهما شء، وأن الميزان الذي يوزن به الناس هو

طاعتهم له ولرسوله فمن كان له اتق فهو المقرب لقلوب المؤمنين[16]، يقول شيخ الإسلام: ابن تيمية: «كل ما خرج عن

دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم رجلان من

المهاجرين والأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال النب صل اله عليه وسلم: «أبدعوى

الجاهلية وأنا بين أظهركم» وغضب لذلك غضبا شديدًا[17]، فاله سبحانه وتعال هو المستحق للمحبة وحده ومن أحب

غير اله لا من حيث نسبته إل اله فذلك لجهله وقصوره ف معرفة اله تعال.. فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا

اله تعال ولا مستحق للمحبة سواه[18]. فماذا يقال فيمن يهتف مناجيا بلاده:

فم الفؤاد ... ونجواك آخر ما ف حديثك أول ما ف

وإذا كان الأمر كذلك فماذا بق له من قبل ومن بعد؟!

فعقيدة الإسلام تقتض بأن يقرب المسلم البر التق أيا كان وطنه، ويقدم عل من دونه ولو كان حسيبا نسيبا، وف المقابل

يجب عل هذا الغريب أن يحفظ الولاء لدولة الإسلام الت هاجر إليها، وأن يعلم أن عليه من الحقوق مثل ما له من

الواجبات[19].



ثانيا: إقامة شرائع الإسلام: فقد بين اله تعال ف كتابه أن الغاية من الوجود ه عبادته وحده لا شريك له، قال تعال: {وما

نم مَعَ لوجوب إقامة شرائع الإسلام وعدم التنازع: {شَر ف دُونِ} [الذاريات: 56]، وقال تعالبعيل إ الإنسو الْـجِن خَلَقْت

َلع ربك يهقُوا فولا تَتَفَر وا الدِّينيمقنْ اا يسعو وسمو يماهرإب نَا بِهيصا ومكَ ونَا إلَييحوالَّذِي اا ونُوح بِه صا وم الدِّين

الْـمشْرِكين ما تَدْعوهم إلَيه اله يجتَبِ إلَيه من يشَاء ويهدِي إلَيه من ينيب} [الشورى: 13].

ثالثًا: تقوية الرابطة الإيمانية: حيث يرتبط المسلم مع غيره من المسلمين بأعظم رابطة وه الإسلام؛ روى البيهق عن قتادة

وعل بن زيد بن جدعان قالا: كان بين سعد بن أب وقاص وسلمان الفارس شء، فقال سعد وهم ف مجلس: انتسب يا

ا فأب بلغ سلمان فقال: انتسب يا سلمان، قال: ما أعرف ل فلان، فانتسب، ثم قال للآخر: انتسب، ثم قال للآخر: حت

الإسلام ولن سلمان ابن الإسلام، فنم ذلك إل عمر فقال عمر ‐ رض اله عنه ‐ لسعد ولقيه: انتسب يا سعد فقال:

أنشدك اله يا أمير المؤمنين، قال: فأنه عرف فأب أن يدعه حت انتسب، ثم قال: للآخر حت بلغ سلمان، فقال انتسب يا

بالإسلام فأنا سلمان ابن الإسلام فقال عمر: قد علمت قريش أن الخطاب كان أعزهم ف ه علسلمان، فقال: أنعم ال

الجاهلية، وإن عمر ابن الإسلام أخ لسلمان ابن الإسلام، أما واله لولاه لعاقبتك عقوبة يسمع بها أهل الأمصار أو ما علمت أو

ما سمعت أن رجً انتم إل تسعة آباء ف الجاهلية فان عاشرهم ف النار، وانتم رجل إل رجل ف الإسلام وترك ما فوق

ذلك وكان معه ف الجنة»[20]، فهذا الحديث فيه دلالة واضحة عل أن الإسلام هو الذي جمع بين المسلمين تحت راية

التوحيد منذ أيامه الأول حيث جمع صهيبا الروم وبلا الحبش وسلمان الفارس وأبا بر العرب القرش تحت راية لا إله

إلا اله محمد رسول اله، وانتهت العصبية القبلية والجنس والأرض بافة أشالها وألوانها، ومنذ ذلك الحين لم يعد وطن

المسلم هو الأرض وإنما وطنه هو دار الإسلام وه كل أرض وكل بلد وكل مدينة ف أنحاء الدنيا يمنه أن يطبق فيها أحام

دينه[21]، حت إن الرحالة ابن بطوطة سافر من شاط المحيط الأطلس إل شاط المحيط الهادي ولم يسأله أحد عن

هويته أو جنسيته أو مهنته أو وطنه بل أتته الفرص حيثما حل بأن يصبح قاضيا أو وزيرا أو سفيرا.

وقد ضمت دولة الخلافة الإسلامية شعوبا مختلفة الأديان والأجناس والألوان كانوا يعيشون جميعا ف كنف الإسلام وينعمون

بحقوق المواطنة والحماية، وبعد حقبة الاحتلال الأورب تجزأت إل دويلات عديدة، يقول الشيخ محمد الغزال ‐ رحمه اله

‐: «إن الجهود الت تضافرت لتحول المسلمين إل هذه الأفار والمشاعر الجديدة رسمتها سياسة استعمارية خبيثة شديدة

الوطأة علينا شديدة الحقد عل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وقد سمح للدين أن يون عنصرا ثابتًا ف القوميات الغربية

خصوصا وه تزحف ف بلاد الشرق غازية ساطية بينما أقص الدين إقصاء عن القوميات ف البلاد الإسلامية وحدها

وفرض عل المسلم ف الجزائر ألا يحزن أو يتحرك إذا استذل المسلم ف تونس.. وإن شر ما رم به الإسلام ف العصر

الحديث ف الغارة الأخيرة عل أرضه ه النزعة القومية، هذا التمزيق الذي فرق بين أهله وجعلهم شيعا متناثرة وخلق من

بلادهم إمارات ومما يدهشك عدها ويثيرك إحصاؤها وكذلك صنع زبانية الاستعمار بالعرب والمسلمين قطعوهم ف الأرض

أمما شت وكانوا أمة واحدة»[22]، فذاك يدعونا إل التمسك بتعاليم الإسلام وأحامه وتقوية أواصر الألفة والمحبة بين

المسلمين ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
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